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آثار تحت المياه
كل المسارات تؤدي إلى روما

محمد الحداد

اشتهرت الإمبراطورية الرومانية 
فريد  تخطيطي  بــنــمــط  الــقــديــمــة 
ــلـــدات. وقــد  ــبـ فـــي بــنــاء الـــقـــرى والـ
ــان عــــمــــاده شـــبـــكـــة قــــويــــة ومــــمــــتــــدة مــن  ــ كــ
الطرق حتى تسهل السيطرة على أطراف 
الإمــبــراطــوريــة، ونــقــل الإمــــدادات الغذائية 

والحربية من وإلى روما.
فــي دراســــة جـــديـــدة، اكــتــشــف فــريــق بحثي 
طريقا قديما مغمورا في بحيرة فينيسيا 
»البندقية« في إيطاليا، في منطقة كان من 
قبل  البر  إليها عن طريق  الوصول  الممكن 
2000 عام خلال العصر الروماني. ويعتقد 
ا من  الباحثون أن هذه الطريق كانت جــزء
شبكة الــطــرق الــرومــانــيــة فــي شــمــال شــرق 

منطقة البندقية.
فــي الــدراســة الــتــي نــشــرت يــوم 22 يوليو/

تــــمــــوز فــــي دوريــــــــة »نـــيـــتـــشـــر - ســايــنــتــفــك 
ريبورتس« استخدم الفريق مسبار صدى 
مــتــعــدد الــحــزم مــثــبــت عــلــى قــــارب لتكوين 
صـــــورة لمـــا يــكــمــن تــحــت المــــــاء. يـــرســـل هــذا 

)Getty/اكتشفت الطريق تحت بحيرة البندقية )هاليل ساريكايا

أرضية  عن  ترتد  موجات صوتية  الجهاز 
بناء  بإعادة  للفريق  يسمح  مما  البحيرة، 

الصور لأي هياكل موجودة هناك.
ــالـــت الــبــاحــثــة الــرئــيــســيــة فـــي الـــدراســـة  وقـ
فــانــتــيــنــا مـــادريـــكـــاردو مـــن مــعــهــد الــعــلــوم 
الــبــحــريــة فـــي الــبــنــدقــيــة فـــي إيـــطـــالـــيـــا، إن 
هــذا الاكــتــشــاف جــاء بعد فــتــرة طويلة من 
البحث ورســم خريطة لأرضية منطقة من 
الــبــحــيــرة، تــســمــى قــنــاة تــريــبــورتــي. تشير 
ربما  واســعــة  أن مستوطنات  إلــى  النتائج 
ــانـــت مــــوجــــودة فــــي الــــجــــزء الــســفــلــي مــن  كـ
ــنـــاة تـــريـــبـــورتـــي عـــلـــى بـــعـــد أمــــتــــار تــحــت  قـ
أمواج بحيرة البندقية، قبل قرون من بدء 

تأسيس المدينة في القرن الخامس.
»العربي  لـ تصريح  فــي  الباحثة  وأضــافــت 
الجديد« أن النتائج تشير إلى أن الطريق 
ا من شبكة الطرق  المكتشف ربما كان جزء
الرومانية في شمال شرق منطقة البندقية 
قديمة  بها هياكل  أن  يعتقد  وهــي منطقة 
مــغــمــورة، مــن صنع الإنــســان، لكن يصعب 
استكشاف المنطقة من قبل الغواصين نظرا 
إلى  لوجود تيارات مائية قوية بالإضافة 

أن المياه في البحيرة شديدة التعكر. وثقت 
الدراسة متعددة التخصصات وجود جزء 
الطريق  من  متر   1200 طوله حوالي  يبلغ 
ــانـــي المـــغـــمـــور عــلــى حـــافـــة شــاطــئــيــة  الـــرومـ
ــي شـــمـــالـــي الـــبـــحـــيـــرة.  قـــديـــمـــة مـــغـــمـــورة فــ
ويمثل الطريق المغمور -على الأرجح- أحد 
البحري  المشهد  الأخير في  الطريق  أجــزاء 
لمدينة »ألتينوم« الإيطالية القديمة، ضمن 
شبكة أوسع من الطرق في الشمال الشرقي 

لإيطاليا الرومانية.
ــر، كــــــان مـــنـــســـوب ســطــح  ــعــــصــ ــــي ذلــــــك الــ فـ
البحر أقل مما هو عليه الآن، وكان الشكل 
أيضاً  البندقية يبدو مختلفاً  العام لمدينة 
امتداد  مــا يفسر  عما هــو عليه الآن، وهــو 
حاليا.  المياه  تغمرها  منطقة  إلــى  الطريق 
اكتشف الفريق البحثي أيضا قطعاً أثرية 
قــديــمــة تشير إلـــى فــتــرة الــحــكــم الــرومــانــي 
للمنطقة حتى قبل وقت طويل من تأسيس 

مدينة البندقية. 
ارتفاعها  يصل  مبنى   12 الباحثون  وجــد 
مــتــرا وتمتد  مــتــر وطــولــهــا 52.7  إلـــى 2.7 
عــلــى طـــول 1140 مــتــراً فــي اتــجــاه جنوبي 

غربي إلى شمال شرقي في مسار الطريق. 
وتصميمها  الهياكل  هــذه  وجـــود  ويشير 
إلى احتمال وجــود مستوطنة في المنطقة 
تــعــرضــت لــلــغــمــر مــنــذ حـــوالـــي 2000 عـــام، 
وهــو ما يعني أن القطع الأثرية التي عثر 
عليها لم تكن منقولة من المــدن الرومانية 
البحيرة وإنما مدينة  القديمة المطلة على 
الحزم  السونار متعدد  أقــدم. سمح  أخــرى 
وعــــالــــي الــــدقــــة لــلــبــاحــثــين بـــرســـم خــريــطــة 
ووفــرت  البحيرة،  لقاع  جيومورفولوجية 
عــمــلــيــات الاســتــكــشــاف الـــتـــي أجـــريـــت بين 
المعلومات  مــن  ثـــروة  و2016،   1978 عــامــي 
حــول مــا يــوجــد بالفعل فــي قــاع البحيرة، 

بما في ذلك عينات من رواسب القاع.
وكــــشــــفــــت المـــــســـــوحـــــات الــــســــابــــقــــة لـــقـــنـــاة 
تــريــبــورتــي عـــن أحـــجـــار شــبــيــهــة بــأحــجــار 
أثــنــاء  الـــرومـــان  الــتــي استخدمها  الــرصــف 
بناء الطرق، مما يشير إلى أن الهياكل قد 
تــكــون محاذية على طــول طــريــق رومــانــي. 
ــة مــبــان  ــعــ ــثـــون أيـــضـــا أربــ ــاحـ ــبـ اكـــتـــشـــف الـ
إضــافــيــة فـــي الــقــنــاة يــصــل ارتــفــاعــهــا إلــى 

أربعة أمتار وطولها 134.8 مترًا. 
ــا مــع  ــهـ ــهـ ــابـ ــشـ ــاءً عـــلـــى أبــــعــــادهــــا وتـ ــ ــنــ ــ وبــ
الهياكل المكتشفة في مناطق أخرى، يعتقد 
الباحثون أن أكبر هذه الهياكل هو هيكل 
مــيــنــاء مــحــتــمــل أو رصـــيـــف بـــحـــري قــديــم. 
والنمذجة  الجيولوجية  البيانات  وتشير 
التي تم جمعها سابقا إلى أن الطريق يقع 
على حافة رملية كانت فوق مستوى سطح 
البحر خلال العصر الروماني ولكنها الآن 

مغمورة في البحيرة.

اكتشف فريق بحثي 
طريقا قديما مغمورا 
في بحيرة فينيسيا 

»البندقية« في إيطاليا، 
في منطقة كان من 

الممكن الوصول إليها 
عن طريق البر قبل 

2000 عام

■ ■ ■
وثقت الدراسة متعددة 
التخصصات وجود 

جزء يبلغ طوله حوالي 
1200 متر من الطريق 
الروماني المغمور على 
حافة شاطئية قديمة 

مغمورة

■ ■ ■
وجد الباحثون 12 

مبنى يصل ارتفاعها 
إلى 2.7 متر وطولها 

52.7 متراً وتمتد على 
طول 1140 متراً في 
اتجاه جنوبي غربي 
إلى شمال شرقي في 

مسار الطريق

باختصار

لا يزال علماء الآثار يحاولون اكتشاف تفاصيل كاملة عن شكل العمارة والحياة أثناء حكم الإمبراطورية الرومانية. وها هو اكتشاف 
جديد يساهم في فك بعض الألغاز حول شبكة الطرقات الخاصة بربط مناطق تلك الإمبراطورية

هوامش

محمود الرحبي

رحــــل عـــن دنـــيـــانـــا قــبــل أيـــــام الـــدبـــلـــومـــاســـي والمــفــكــر 
ــواد ســلــيــمــان، مـــؤســـس مــركــز  ــ ــادق جـ ــ الـــعُـــمـــانـــي، صـ
عاما.  ثمانين  نحو  واشنطن، عن  في  العربي  الــحــوار 
عمل في السبعينيات والثمانينيات سفيرا لبلاده في 
تميزت تجربته  وأميركا.  إيــران  دولــة، منها  أكثر من 
بالتفاعل في مجالات اجتماعية وثقافية، حيث ترأس 
كذلك الجمعية العُمانية للكتاب والأدباء. ترك حوارات 
البينية  آراؤه  تتميز  كما  عديدة،  وإعلامية  صحافية 
عنه جمال خاشقجي، حين  كتب  والحكمة.  بالنضج 
التقاه أول مرة، مع صورة تجمعهما: »خذ من الحياة 
العيش مــا كــفــى، تعلمت هــذه الحكمة  مــا صفا ومــن 
الليلة من هذا الحكيم العُماني صادق جواد سليمان«.

الــطــابــع  أنــشــطــتــه ذات  إغــــفــــال  مــــن دون  ــــك  ذلـ ــقـــول  نـ
الــجــمــاهــيــري، إذا اســتــحــضــرنــا وقــفــتــه أيــــام الــحــراك 
العُماني الذي كان صدىً للربيع العربي. لم ينثن، على 
الرغم من عمره المتقدّم وخلفيته المهنية، عن مشاركة 
الشباب أحلامهم بالتغيير. وهو ما كتبه أخيرا ناصر 
الإلكترونية:  الفلق  مجلة  في  نشره  مقال  في  صالح، 

»كانت اعتصامات 2011 حدثاً كبيراً وانعطافة هامة 
في مسيرة صادق جواد، الإنسان والمفكر، ففي حين 
نأى الكثير من المثقفين العُمانيين بأنفسهم بعيداً عن 
ساحات الاعتصامات، والبعض منهم خوفاً أو طمعاً، 
كان صادق جواد سليمان، وهو على مشارف الثمانين 
مــن عــمــره، مــتــواجــداً فــي مــســرح الاعــتــصــام بمسقط 
منذ الأيـــام الأولـــى، فقد كــان ذلــك الــحــدث بالنسبة له، 
كصاحب رسالة فكرية وخلقية، فرصة للتواصل مع 
المعرفة،  تعميق  أجــل  مــن  الجديدة  والأجــيــال  الشباب 
والعميقة في  البسيطة  الوعي. كانت حواراته  وتنوير 
إثــراء  مــصــدر  المعتصمين  مــع  العفوية  المنتديات  تلك 
معرفي وتنويري، ومن يومها عرفه وأحبه الكثيرون 

روا به«.
ّ
وتأث

المتفرّقة  الحوارات  الراحل مجموعة من  أكثر ما تركه 
معه، تنم عن ثقافة موسوعية في علوم الأديان والفكر 
المــقــارن. وكــانــت البداية فــي مجلة نـــزوى، حــين حــاوره 
ــداد الــعــام  الــكــاتــب نــاصــر صــالــح أول مـــرة فــي أحـــد أعــ
ــوار أجــــراه مــعــه الــكــاتــب يعقوب  2006، إلـــى جــانــب حـ
الخنبشي في الملحق الأدبي »أقاصي«،  بالإضافة إلى 
محاضرات في أكثر من فضاء تعليمي وثقافي، ناهيك 

عن حواراته في المركز الذي كان يترأسه في أميركا. 
كل هذه الذخيرة، من المؤمل أن ينشرها أصدقاؤه في 
كتابٍ يقرّب القارئ أكثر من شواغله وعالمه التفكيري، 
ـــل أن تـــكـــون حــيــاتــه بـــــدون مــؤلــفــات 

ّ
وهــــو الـــــذي فـــض

مطبوعة، إنما حوارات وأحاديث صحافية. 
أجرى كاتب هذه السطور حوارا تلفزيونيا مع صادق 
جواد سليمان لصالح اليونسكو، حين كانت مسقط 
رحل  الــذي   2006 العام  في  العربية،  الثقافة  عاصمة 
فيه نجيب محفوظ. وفي اليوم نفسه الذي رحل فيه 

للهامش،  ينتمي  عُماني  أيضا مثقف  محفوظ، رحل 
لم يترك أي كتاب، حسن باقر عبد الرب اللواتي، الذي 
يــوم رحيله مقالا،  الشاعر سعدي يوسف  عنه  كتب 
نشره في مجلة كيكا الثقافية، كما ألف عنه أصدقاؤه 
ل بجمعه وطباعته الشاعر المغربي إدريس 

ّ
كتابا تكف

علوش تحت عنوان »حسن باقر عبد الرب .. الرحالة 
الــغــريــب أن  الــحــيــاة«، ومــن  الـــذي نثر كتبه عبر سبل 
للعائلة  حسن باقر وصــادق جواد سليمان ينتميان 
نفسها. في الحوار الذي أجريته معه، أتذكر أن صادق 
جواد طلب أن يكون في شقة في إحدى حارات المدينة 
بسيط،  حيز  عــن  المشهد  لينكشف  روي.  الــتــجــاريــة 
اللقاء  اتــصــف  وقــد  بالمتلاشيات.  الكتب  فيه  تختلط 
جــزلــة.  فصحى  بعربية  الأفــكــار  وتسلسل  بــالــهــدوء 
أنه  اللغة الإنكليزية، ولا بد  يتقن كذلك صــادق جــواد 
الحوار  أثــنــاء تفعيله جلسات  تــرك ذخــيــرة مهمة فــي 
الذين  والدبلوماسيون  السفراء  هم  فقلة  أميركا،  في 
أثرا  تركوا  إنما  العمل،  بدوائر  مغلقا  عملهم  يكن  لم 
حواريا وثقافيا تفاعليا في كل مكان حلوا فيه. لذلك، 
الــراحــل صـــادق جـــواد بصبغة فكرية  اتسمت حــيــاة 

تفاعليه مثمرة. رحمه الله.

في رحيل رجلٍ أحبهّ كل من عرفه

وأخيراً

أكثر ما تركه صادق جواد 
مجموعة من  الحوارات 
المتفرقّة معه، تنم عن 

ثقافة موسوعية 
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